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تتعرض لهجوم كبير على جوهر شرعية وجودها كدولة يهودية " إسرائيل"ترى هذه الدارسة أن 
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ولذلك فهي ترصد إستراتيجية هذه المجموعات ومكوناتها؛ . بوذةفي نهاية المطاف إلى دولة من

وعلى الرغم من أن . وتقدم طيفاً من الأمثلة على أوجه تطبيق هذه الخطط على جميع النواحي

هذه الدراسة صادرة عن أبرز المعاهد الأكاديمية في إسرائيل، أي معهد رئوت، إلا أن أهميتها 

من " إسرائيل"ي الاتجاهات الدولية المناهضة لما تقوم به تكمن في أنها تعكس صورة عن تنام
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  مقدمة

في السنوات الأخيرة هجوماً شديداً استهدف جوهر شرعية وجودها كدولـة يهوديـة             " إسرائيل"واجهت  

توطد بعد مؤتمر   " إسرائيل"وفي حين أن الإطار الأيديولوجي لهذه لحملة نزع الشرعية عن           . ديمقراطية

الرصاص "، إلا أن عدم تحقيق أي تقدم في العملية السلمية مصحوباً بعملية 2010ربان الأول في سنة    دي

  .التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة،  أعطيا هذا الاتجاه دفعة قوية إلى الأمام" المصبوب

   

  ،لسياسة الغربيةظاهرة هامشية في ا" إسرائيل"تشكل المجموعات التي تقود حملة نزع الشرعية عن 

 وعلى الرغم من أن بعض أنشطتها تصور على أنها احتجاج على السياسات الإسرائيلية، إلا أنها فـي                 

الواقع يتم التلاعب بها من أجل طمس الفرق بين نقد السياسات الإسرائيلية، ومحاولات تقـويض حـق                 

ثير بشكل غيـر متناسـب علـى        وبالتالي، فإنهم قادرون بشكل أو بآخر على التأ       . إسرائيل في الوجود  

  . في الساحة الدولية" إسرائيل"شرعية 

  

دولياً لتتحول في نهاية الأمر إلى دولة منبوذة، وذلك مـن           " إسرائيل"وتهدف هذه المجموعات إلى عزل      

خلال تشويه صورتها، وتعزيز سياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها؛ كما أنهم             

  ". مواطنيها"و " دولة إسرائيل"ئية ضد يشنون معارك قضا

  

  

  " إسرائيل"استراتيجيات نزع الشرعية عن 

  

   إلى دولة منبوذة" إسرائيل" تحويل  .1

  

" إسرائيل"أوردت الدراسة مجموعة من الأمثلة البارزة على انتهاج تلك المجموعات لاستراتيجية تحويل             

  :  إلى دولة منبوذة منها ما يلي

  

، الأمين Betty Hunterمام مؤتمر دولي حول فلسطين عقد في لندن، قالت بتي هنتر في خطاب لها أ •

  " . مهمتنا هي عزل إسرائيل وجعلها دولة منبوذة: "العام لحملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة

  

 ـ                 • ه بيتـي   وفي كلمة له، ألقاها في جامعة هامبشير، أكد الناشط الفلسطيني علي أبو مينه على مـا قالت

لقد أدى غياب الشرعية في ممارسات نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا إلى تغيير              : "هانتر، قائلاً 

الأوضاع القائمة، فعندما يفقد أي نظام شرعيته، لا يمكن لكل أسلحة العالم أن تحميه، وها نحن قد بدأنا                  

  ". نرى خسارة مماثلة للشرعية الصهيونية
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، قالـت الـشبكة اليهوديـة الدوليـة المناهـضة للـصهيونية،             " المصبوب الرصاص"وخلال عملية    •

International Jewish Anti-Zionist Network (IJAN( ما لم يتم نزع الـشرعية عـن   "، بأنه

  " . الصهيونية وهزيمتها، فإن العنف في الشرق الأوسط سيستمر في التصاعد

  

  "إسرائيل"تشويه صورة . 2

  

 ـ توفر مسألة خوض حملة ت     ، مبرراً إيديولوجياً للقيام بخطوات ملموسـة لنـزع         "إسرائيل"شويه دولية ل

على أنها كيان استعماري غير شرعي      " إسرائيل"، وهذا الأمر يكمن في تصوير       "إسرائيل"الشرعية عن   

  .جاء تكفيراً عن مساوئ الممارسات النازية والتمييزية والعنصرية

  

وسائل عدة في هذا الإطار، أبرزها الاحتجاجـات        " إسرائيل"وتتبنى الجماعات التي تخوض الحملة ضد       

ومن الأمثلة  . والمظاهرات وكذلك عبر وسائل الإعلام، وفي نشاطات الطلاب في الجامعات حول العالم           

  : على ذلك

  

تنظيم مظاهرات في شوارع البرازيل، ومدريد، وبيونس أيرس، حيث جرى رفع لافتات تساوي بـين                •

  . الإسرائيليون، وبين الإبادة الجماعية التي قام بها النازيونما يقوم به القادة

  

، وبإشراف جمعيات فلسطينية، نظمت فـي       2010فبراير  /يناير، وشباط / طوال شهري كانون الثاني    •

وقـد أكـدت الأوراق     ". غزة هي مـدينتنا   : "خمس جامعات بريطانية، سلسلة من الندوات تحت عنوان       

 أن ما حدث في غزة يشبه إلى حد كبير ما شهدته المدن الأوروبية إبـان                البحثية في تلك الندوات على    

  .  الحرب العالمية الثانية من هجوم فاشي استهدف المدنيين في سائر أنحاء القارة الأوروبية

  

الذي " أسبوع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي    " تنظم مجموعات مناوئة للصهيونية      2005ومنذ سنة    •

ونظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيـا، مـن أجـل            " إسرائيل"رابط بين   يهدف إلى إيجاد    

 مدينة، منها مدن في بريطانيا والولايات       27 توسع نطاق هذا النشاط ليشمل       2009وفي سنة   . مقاطعتها

  . المتحدة، وشمال أفريقيا، والضفة الغربية والمكسيك واسكوتلندا والنرويج

  

دولة فصل " إسرائيل"اعات سلسلة من المقالات، التي هدفت إلى إثبات أن      نشرت عناصر من تلك الجم     •

عنصري، تمارس أعمالاً عنصرية وتمييزية، من بينها مقالات رئيسية نشرتها صحف بريطانية كبـرى              

  .، ودولة التفرقة العنصرية"إسرائيل"مثل صحيفة الجارديان، عن 
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، حيث عقد   "إسرائيل" كساحة للترويج لأفكارها ضد      كما استخدمت تلك الجماعات الجامعات الأجنبية،      •

اسحب استثماراتك مـن دولـة      «نشطاء مناهضون لها مؤتمراً حاشداً في جامعة بيتسبرج تحت عنوان           

  .»إسرائيل: الفصل العنصري

  

، Aftonbladet، من خلال قيـام صـحيفة        "إسرائيل"وتبنت الصحف السويدية حملة لتشويه صورة        •

ع الصحف السويدية اليومية انتشاراً، بنشر صفحة مزدوجة ركزت على المزاعم التي            والتي تعد من أوس   

تحدثت عن اعتقال الجنود الإسرائيليين شباباً في الضفة الغربية، وغزة، وإعادة جثثهم ناقصة، بعد سرقة      

  ".إسرائيل"الأعضاء منها، وتهريبها إلى 

  

عالمياً، من بينها مايريد    " إسرائيل"ي تشويه صورة    وتشارك العديد من الشخصيات العالمية المعروفة ف       •

بانتهاج سياسـة  " إسرائيل" الحائزة على جائز نوبل للسلام والتي اتهمت Mairead Maguireماجواير 

  .في القدس الشرقية» تطهير عرقي«

  

  وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها" إسرائيل"الدعوة إلى مقاطعة . 3

  

القاعدة الأيديولوجية والأدبية لانتهاج سياسية المقاطعة، وسحب       " إسرائيل"ويه صورة   توفر محاولات تش  

الاستثمارات، وفرض العقوبات في مختلف الميـادين، سـواء الأكاديميـة، أم الاقتـصادية والثقافيـة                

ريـة  وعلى الرغم من أن هذه الحركة تضم العديد من الأكاديميين، والنقابات التجا           . والرياضية والأمنية 

غير أنها حققـت  . والجماعات الكنسية، إلا أن النجاحات العملية التي حققتها ما زالت محدودة حتى الآن           

 ـ        ، واسـتطاعت فعليـاً أن توحـد        "إسـرائيل "نجاحاً كبيراً في الدعاية، وفي حشد الناشطين المناوئين ل

  . المناهضين للصهيونية على أساس انتقاد سياسات إسرائيلية محددة

  

ونظام الفصل  " إسرائيل"مخاطر هذه الحملات بأنها سوف تعمل على تشكيل صورة تساوي بين            وتكمن  

  . العنصري في جنوب أفريقيا، وتقوم بترسيخها في أذهان السياسيين وعامة الناس على حد سواء

  

كنولوجية على التجارة النشطة، فضلاً عن المشاركة العلمية والأكاديمية الت        " إسرائيل"وبالنظر إلى اعتماد    

والهادفة إلـى فـرض     " إسرائيل"مع الدول الأخرى فإنه من المؤكد أن تلك الحملة، التي تشن الآن ضد              

علماً بأن الجهـات   . أن تتداركه سريعاً  " إسرائيل"عزلة عليها ستشكل خطراً إستراتيجياً كبيراً يجب على         

عقوبات عليها هي في معظمها     وفرض ال " إسرائيل"التي تخوض حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات من        

فعلى سبيل المثال، دعا المنتدى الاجتماعي العالمي، وهو منظمة مظلـة تـضم             . منظمات غير حكومية  

المئات من الجمعيات الاجتماعية والحقوقية المناهضة للعولمة من كل أنحاء العالم، كل المنتسبين إليـه                
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هة في الميادين الأكاديمية والثقافية والعلمية والأمنية       كما أُعلن عن مبادرات مشاب    ". إسرائيل"إلى مقاطعة   

  .والرياضية والاقتصادية

  

  في الميدان الأكاديمي" إسرائيل"مواجهة  . 4 

  

دعت جامعة بيرجين، التي تعد أكبر المعاهد الأكاديمية في النرويج، إلى فـرض مقاطعـة أكاديميـة                  •

  .المشابه لسلوك نظام الفصل العنصري" ئيلإسرا"، بحجة ما وصفته سلوك "إسرائيل"رسمية على 

  

وعقد مجلس إدارة جامعة ترودنهايم في النرويج، جلسة تصويت من أجل إقرار حملة مقاطعة أكاديمية     •

" إسـرائيل "، كما استضافت الجامعة، قبل ثلاثة أيام من ذلك محاضرة، تناولـت اسـتخدام               "إسرائيل"لـ

  . المزعوم لمعاداة السامية كأداة سياسية

  

ومؤخراً قامت مجموعة من أساتذة الجامعات الأمريكية، بالإعلان عن انطـلاق الحملـة الأميركيـة                •

  ".إسرائيل"للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لـ

  

وقدم الموظفون الجامعيون في الاتحاد الكندي للموظفين الحكوميين اقتراحاً يطالب بفـرض مقاطعـة               •

ط أعضاء الاتحاد المنتمون إلى جامعة واحدة على الأقل في مقاطعـة            كما خط ". إسرائيل"أكاديمية على   

  ".إسرائيل"تورنتو للضغط على جامعتهم، لكي تقطع كل روابطها المالية مع 

  

، وسـحب الاسـتثمارات     "إسرائيل"ت صحيفة الجارديان البريطانية رسالة تحث على مقاطعة          ونشر  •

وقد جـرت   . وقد وقع على الرسالة أربعمائة أكاديمي في المملكة المتحدة        . منها، وفرض عقوبات عليها   

 ـ    2003محاولات عديدة، منذ سنة      ن وم. في المملكة المتحدة  " إسرائيل"، بهدف فرض مقاطعة أكاديمية ل

الأمثلة البارزة على ذلك القرار، الذي جرى نقضه في وقت لاحق، الإقتراح الذي تقدمت به أكبر نقابة                 

للمحاضرين في بريطانيا، لدعم مقاطعة المحاضرين الإسرائيليين والمؤسسات الأكاديمية، التي لا تتنصل 

  ".إسرائيل"، التي تتبعها »سياسات التفرقة العنصرية«علناً من 

  

  في ميدان الثقافة والعلوم" إسرائيل"يه صورة تشو  .5

  

أصبح مهرجان تورونتو الدولي للأفلام السينمائية في كندا مثار جدل، بـسبب اختيـاره تـل أبيـب                   •

موضوعاً بحثياً، حيث وقع فنّانون مشهورون على بيان دعماً لشركة سـينمائية سـحبت فيلمهـا مـن                  

  . المهرجان
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للإعلان عن المدينة البيضاء في تل أبيب كان مقرراً افتتاحه فـي            وقد سبق وأن جرى تأجيل معرض        •

  . بروكسل بعد أن واجه المنظمون المحليون مطالب بمقاطعة الثقافة الإسرائيلية

  

 جنيه إسترليني، قـدمتها     300وقام مهرجان إدينبورج الدولي للأفلام السينمائية بإعادة منحة، مقدارها           •

  .اب بروز احتجاجاتالسفارة الإسرائيلية في أعق

  

 أكاديمي من متحف العلوم السامية في بريطانيا، بإلغاء ورش العمل، التي تروج 400وطالب أكثر من  •

  .للمنجزات العملية الإسرائيلية في أوساط طلاب المدارس البريطانية

  

  في ميدان الأمن" إسرائيل"تشويه صورة   .6

  

ألبيت للصناعات العسكرية في    «صة أسهمه في شركة     قام صندوق متقاعدين حكومي نرويجي ببيع ح       •

وذلك لما تلعبه من دور بارز في مجال بناء الجدار الأمنـي الإسـرائيلي حـول الأراضـي           » إسرائيل

  .الفلسطينية

  

 ـ         • ، وذلك بـدعوى أن     "إسرائيل"وفرضت الحكومة البلجيكية ، بدورها، حظراً على تصدير الأسلحة ل

  . عسكرياً وزيادة قوتها في هذا المجال" إسرائيل"م في دعم تلك الأسلحة يمكن أن تستخد

  

صوت اتحاد نقابات العمال البريطانية لمصلحة فرض حظر على البضائع المستوردة، التـي تنتجهـا                •

  ".إسرائيل"، ووقف الاتجار بالأسلحة مع »المستوطنات غير الشرعية«في " إسرائيل"

  

  قتصادفي ميدان الا" إسرائيل"تشويه صورة . 7

  

وافقت البلديات والتجارة العامة والمدنية الأيرلندية بالموافقة على قرارين، يؤديان إلى مقاطعة البضائع  •

والخدمات الإسرائيلية، ودعم سحب الاستثمارات من الشركات الضالعة في احتلال الـضفة الغربيـة،              

  .وغزة، أو تجني أرباحاً من ذلك الاحتلال

  

، واصـفاً   "إسـرائيل " التجارية الجنوب أفريقية بالانضمام إلى حملـة مقاطعـة           وقام مجلس النقابات   •

  .بأنها دولة تفرقة عنصرية" إسرائيل"

  

 دعا الاتحاد الوطني للصحافيين البريطانيين خلال اجتماعه السنوي إلى تنظيم حملة مقاطعة للبضائع               •

ا النقابات التجارية، ومجلـس النقابـات       الإسرائيلية، أسوة بحملات المقاطعة في الصراعات، التي قادته       



  تجريد  إسرائيل من شرعيتها على الساحة الدولية  – 52ترجمات الزيتونة 
  

 

 7

التجارية ضد نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا، وذلك لمطالبة الحكومـة البريطانيـة بفـرض                

  ".إسرائيل"عقوبات على 

  

 بالدعوة إلى تنظيم حملة Canadian Union of Postal Workersودعا عمال نقابة البريد الكندية  •

  ".إسرائيل"ت وفرض عقوبات ضد مقاطعة وسحب استثمارا

  

  تشويه صورة إسرائيل في ميدان القانون الدولي .8

  

، بهدف التـرويج لإسـتراتيجية المقاطعـة،        "إسرائيل"وبالتوازي مع الحملة، التي شنت لتشويه صورة        

وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات عليها، سعت مجموعات وأفراد، على نحو متزايد، إلى محاربة             

وتشكل هذه الجهود محاولات للاستفادة من الـسلطة العالميـة للـدول            . في الميدان القانوني  " إسرائيل"

الأوروبية، لتوجيه تهم ارتكاب جرائم حرب إلى الجنرالات والسياسيين الإسرائيليين، وتوجيه اتهامـات             

 إلى الـشركات    في محكمة الجنايات الدولية، وفي محكمة العدل الدولية، وتوجيه اتهامات         " إسرائيل"إلى  

  ".إسرائيل"التى تجري تعاملات تجارية مع 

  

 وفي الوقت، الذي يدعي بعض موجهي هذه الدعاوى القضائية، أنهم يعملون بناء على أجندة إنـسانية،                

إلا أنه مشاركة حماس في بعض من هذه القضايا في مقاضاة القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين               

  .  للشك أن هذه النوايا ليست نظيفة دائماًتؤكد بما لا يدع مجالاً

  

فقد قامت محكمة بريطانية بإصدار مذكرة اعتقال في حق وزيرة الخارجيـة الإسـرائيلية الـسابقة،                 •

وزعيمة حزب كاديما، تسيبي ليفني، على خلفية جرائم حرب والقول إن ليفني ارتكبت تلـك الجـرائم                 

  .لحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزةأثناء ا" إسرائيل"بوصفها وزيرة خارجية 

  

 وطالبت مؤسستان قانونيتان تمثلان مجموعة من الفلسطينيين، بالمطالبة بإصدار مذكرة اعتقال دولية،  •

ضد أيهود باراك، لأنه بزعمهما أنه ارتكب جرائم حرب وانتهاكات لاتفاقية جينيـف، أثنـاء الحـرب                 

  .الإسرائيلية ضد قطاع غزة

  

نسية مؤيدة للفلسطينيين برفع دعوى قضائية إلى محكمة الجنايات الدوليـة ضـد             وقامت منظمات فر   •

  .الرئيس الإسرائيلي، ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، ووزير الدفاع، أيهود باراك
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كما رفعت دعوى قضائية جماعية في محكمة مقاطعة نيويورك الأميركية ضد المدير السابق لجهـاز                •

، آفي ديختر، لارتكابه جرائم حرب، وانتهاكات لحقوق الإنسان، مـن           »الشاباك «الأمن العام الإسرائيلي  

  .2002دون تميز، ومشاركته فعلياً في توجيه ضربة إسرائيلية ضد قطاع غزة، عام 

  

 وفضل الجنرال الإسرائيلي دورون ألموج فضل العودة إلى تل أبيب على الطائرة نفسها التي أقلتـه                  •

للاعتقال هناك بعد أن أصدرت محكمة بريطانية مذكرة اعتقال في حقه، بتهم انتهاك للندن، وذلك تحاشياً 

  .على غزة" إسرائيل"القوانين الدولية، أثناء فترة سيطرة 

  

ورفعت في محكمة إسبانية، بمساندة المدعي العام العسكري، في سويسرا، ضد كل من وزير الـدفاع                 •

ئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، شاؤول موفاز، والمدير        الإسرائيلي السابق، بنيامين أليعازر، ور    

  . السابق لجهاز الشاباك، آفي ديختر، واللواء دورون ألموج

  

 بمثول رئيس الوزراء الإسرائيلي الـسابق، أرييـل         2003وطالبت إحدى المحاكم البلجيكية في سنة        •

ر للدفاع في المجازر، التي ارتُكبـت فـي    شارون، أمام المحكمة العليا في بلجيكا لمحاكمته لدوره كوزي        

  .مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين، في بيروت

  

وقام كبير المدعين في محكمة الجنايات الدولية، لويس أوكامبو، بدراسة مسألة كيفية التحقيق مع المقدم  •

 في إقرار الأعمال، التـي      دافيد بنيامين، الضابط في قوات الاحتياط الإسرائيلية، وذلك بدعوى مشاركته         

قام بها الجيش الإسرائيلي أثناء الحرب الإسرائيلية، على قطاع غزة، على خلفية امتلاك بنيامين الجنسية               

الإسرائيلية، والجنسية الجنوب أفريقية، وذلك على ضوء قيام دولة جنوب أفريقيا بالتوقيع على ميثـاق               

  . محكمة الجنايات الدولية

  

، »تشبه كيان الدولة  « الجنايات الدولية بدراسة مسألة إذا ما كانت السلطة الفلسطينية           كما قامت محكمة   •

لكي ترفع قضية تزعم ارتكاب الجنود الإسرائيليين جرائم حرب في قطاع غزة، خلال الحرب الأخيرة،               

  .التي خاضتها إسرائيل هناك

  

يتشارد جولدستون، بإصـدار تقريـر      وأصدرت بعثة تقصي الحقائق، التابعة للأمم المتحدة، برئاسة ر         •

ارتكبـت جـرائم حـرب      " إسـرائيل "أشارت فيه، إلى أنها وجدت في حرب غزة، أدلة قوية، تؤكد أن             

  .خطيرة، وانتهاكات للقانون الدولي، ربما ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية

  

 ثلاث شركات كندية    ، ضد 2008يوليو  /  ورفعت دعاوى قضائية في مقاطعة كيبيك الكندية في تموز          •

، ودعمت قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وحرضتها، وتآمرت معها علـى            "إسرائيل"اتهمت بمساندة   
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ارتكاب عمل غير قانوني، من خلال مشاركتها في مشاريع البناء في العديد من المستوطنات الإسرائيلية               

  .بالضفة الغربية، ومنها مستوطنتا كريات سيفير ومودعين عليت

  

 في محكمة في ولاية أميركية، واتهمـت        Caterpillarكما رفعت دعوى قضائية ضد شركة كاتربيلر       •

الشركة بتقديم جرافات مصممة خصيصاً للجيش الإسرائيلي، عرفت أنها ستستخدم فـي هـدم منـازل                

  .وتعريض حياة المدنيين للخطر

  

، بتهمة تصدير معدات عسكرية إلى       كما رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية في برمنجهام          •

، في انتهاك للتعليمات الخاصة بصادرات الأسلحة، الأمر الذي أسهم في المزيـد مـن قمـع                 "إسرائيل"

  .الفلسطينيين في الأراضي المحتلة

  

  خلاصة

  

، والقول إنها تنتهك حقوق الإنسان والـدعوات        "إسرائيل"إن الاستمرار في خوض حملة تشويه صورة        

لتفكيك تلك الدولة العنصرية، وفرض عقوبات دولية عليها، يعد بمنزلـة محاولـة صـريحة               المتلاحقة  

وواضحة تهدف إلى تحويل المشاعر الإيديولوجية المعادية للسامية، وتصب في إطار المحاولات، التي             

جي تبذل من أجل إزالة الدولة اليهودية من الوجود، وهو ما يشكل في الوقت الراهن أكبر خطر إستراتي                

من أجله حملة قوية، تهدف إلى تـصحيح        " إسرائيل"، وهو الأمر الذي يجب أن تخوض        "إسرائيل"على  

  .تلك المفاهيم 






